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 صـلاح عبد الصبور في شـعر ترابغتجليات الا

  

  متقدم الجابري . أ

  جامعة باتنة

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :الملخص

إن مظاهر الحزن والقلق وفقدان التوازن الفكري والإجتماعي ،هي تجليات مختلفـة لمظهـر   

و الإغـــتراب ، فـــالمثقف العـــربي ســـوا عـــاش في ظـــل الاســـتعمار أو في ظـــل أنظمـــة مصـــادرة واحـــد هـــ

للحرية يعاني كل أنواع الضياع ، يصبح رقما من أرقام المدينة يفقد فيها إنسانيته فيصبح عاجزا عن 

التواصل مع اتمع ومع ذاته المعطلة ، وصلاح عبد الصبور باعتباره شـاعرا مـن جيـل الـرواد الـذين 

تجلــت مظــاهر .واجهــوا صــراعات مريــرة مــع الاســتعمار ومــع الأنظمــة المواليــة لــه والأنظمــة القمعيــة 

الإغتراب عنده بصور مختلفة مع المرأة ومع السلطة ومع الذات ومع الواقع واتمع الذي يعيش فيه 

 .، فهناك قطيعة تامة معه

  
Les aspects de l’angoisse et du stresse, et la perte de l’équilibre 

idéologique et social sont des paramètres différents d’un seul aspect qu est « 
l’étrangeté» 

Le cultivé arabe, soit qu’il a vécu le colonialisme, ou dans des 
systèmes politique totalitaires subit tous genres de perdition, c’est pour cela 
qu’il devient incapable de se communiquer avec la société et soi même. 

Salah Abdessabour en tant que poète de l’avant – garde, a vécu des 
conflits intenses envers le système politiques complices. 

Les aspects de l’étrangeté se décillent dans des types plus au moins 
différent et cela envers la femme, le pouvoir, la réalité, la société dont il vit 
et soi même, ce qui engendre une rupture totale. 
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قبل مناقشة قضية الاغتراب عند صلاح  عبد الصبور لابد لنا أن نعرض موجزا لمعـاني هـذه  

دارت حولهــا حــتى يمكننــا الــدخول إلى عــالم صــلاح عبــد الصــبور لكونــه الظــاهرة والآراء الــتي 

  .شاعرا عربيا له جذوره الضاربة في الشعر والتراث القديم 

 قبالرغم مما كتب حول مفهوم الاغتراب فلا يزال المصطلح غامضا ونادر ما يتفـ            

لطـون بــين أنواعـه ونتائجــه البـاحثون علـى تحديــده ، إذ يـذهبون مــذاهب مختلفـة في تعريفــه ويخ

  .وأنماطه السلوكية 

ومن هنـا كـان أقـدم ممـا كتـب " ولعلي الجذور الأولى لمفهوم الاغتراب جذورا يونانية          

كثـر مـن , إلى وجود هذا المفهوم في الفكر اليوناني القـديم  رفهناك ما أشا, هيجل وماركس 

ويتتبعون ظهورها في ) الفيض (نظريته عن مؤرخي الفلسفة يردون الفكرة كتابات أفلاطون  و 

وانتقالهـــا إلى اللاهـــوت المســـيحي ومعالجتهـــا في  ) أفلاطـــون وعـــالم المثـــل( الافلاطونـــة الحديثـــة 

كتابات العديد من الفلاسفة الاجتماعين في أوروبا وخاصة في القرنين الثـامن عشـر والتاسـع 

  )1()) عشر

بحث فكرة الاغـتراب وتتبـع أصـولها ومنابعهـا الأولى فالفكر الغربي هو السباق إلى            

العـــالم الانثربولـــوجي في القـــرن )  LEWIS MORGAN(وقـــد ظهـــر ذلـــك في كتـــاب (( 

وهــو الكتــاب )  SOCIETY ANCIENT() اتمـع القــديم (التاسـع عشــر تحـت عنــوان 

  )2()) الذي اعتمد عليه انجلز وماركس اعتمادا كبيرا فيما بعد

ع بظروفـــه السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة المـــتهم الأول لإحـــداث هـــذا وقـــد كـــان اتمـــ

ــــه مــــن أزمــــات  ــــة لمعــــنى الاغــــتراب , ومتناقضــــات , الاغــــتراب بمــــا في وظهــــرت مفــــاهيم دلالي

  .سنحاول إعطاء نبذة لكل مفهوم 

وهــى نظــرة الفــرد للآخــرين كشــيء مســتقل عــن نفســه : الاغــتراب بمعــنى الموضــوعية  -1

  )3(.يعة العلاقات التي تربط مبصرف النظر عن طب

ويفسر مفهوم الاغـتراب هـذا المعـنى مـن حيـث ضـياع : الاغتراب بمعنى انعدام الغاية -2

 )4.(الغاية بالنسبة للفرد أو ضياع الهدف
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وهــــو حالــــة اللاقــــدرة  عنــــد هيجــــل ومــــاركس بمعــــنى أن : انعــــدام القــــدرة والســــلطة  -3

ل من تحديد ذاته الفضلى فلابد من ولكي يتمكن العق, الإنسان يعجز عن تحقيق ذاته 

 )5.(تجاوز عجزه بالتغلب عن نفسه والسيطرة على مخلوقاته

ويبــنى عليهــا مفهــوم العــالم الاجتمــاعي الفرنســي دوركــايم إذ  يقــوم : تلاشــي المعــايير -4

ــــتمكن مــــن الســــيطر  ــــة بحيــــث لاي ــــى الســــلوك  ةعلــــى فكــــرة القــــيم والمعــــايير الاجتماعي عل

 )6.(الإنساني وضبطه

وهو احساس الإنسان المفكر أو المثقف بوجوده بـين أنـاس :  ISOLTIONة العزل -5

 )7.(فكريا أو ثقافيا مما يداخله التباعد بين فكره وأفكارهم هلا يواكبون

بمعنىــأن  الإنســان لايســتمد الكثــير مــن العــزاء والرضــا ) الــذات(اغــتراب عــن الــنفس -1

ويصـبح , صـلته بذاتـه الحقيقيـة  والاكتفاء الذاتي من ألوان النشاط الذي يقـدم بـه وبفقـد

مــن إن يكــون نفســه إلا في حــالات  نمــع الــزمن مجموعــة مــن الأدوار والســلع ولا يــتمك

 )8.(نادرة

وفي كـــــل  ةوبمــــا أن الاغـــــتراب ظـــــاهرة إنســـــانية توجـــــد في مختلــــف أنمـــــاط الحيـــــاة الاجتماعيـــــ

يــاة المعاصــرة فــان جــذوره ليســت وليــدة الح, الثقافــات وهــو مــن المفــاهيم الفكريــة الحديثــة 

فهي تمتد إلى العصور القديمة ولها مظاهرها في الآداب العالمية ومنها الأدب العربي الذي 

فالـــذي , عـــرف أنواعـــا مختلفـــة مـــن الاغـــتراب لـــدى كثـــير مـــن أعلامـــه في مراحـــل مختلفـــة 

يراجع ديـوان الشـعر العـربي كلـه منـذ بداياتـه الأولى في العصـر الجـاهلي حـتى هـذه المرحلـة 

يجد أن تجربة الاغتراب عـن الأوطـان والحنـين إليهـا مـن , نعيشها في العصر الحديث التي 

  .عن الوفاء للنفس لوالأوطان لديها لا يق, أضخم التجارب وأكثرها أصالة وصدقا 

ومـــع بدايـــة النهضـــة في المشـــرق العـــربي ونتيجـــة لاحتكـــاك العـــرب بالمســـتعمرين وحضـــارم  

ه الـــدول  ليســــتفيدوا مـــن علمهـــم  ويقفــــوا علـــى مــــا بـــدأت الإرســـاليات العربيــــة إلى هـــذ

إليه الحضارة الغربية في تلـك الفـترة مـن تقـدم في كافـة اـالات ومـن بينهـا اـال  توصل

الأدبي  وقــــد كــــان لاحتكــــاك الأدبــــاء العــــرب بــــالآداب الأوروبيــــة أثــــرا واضــــحا تجلــــى في  

حة في الأدب العــربي كتــابتهم الأدبيــة وخاصــة أدبــاء المهجــر الــذين تركــوا بصــمات واضــ
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 يفقــد تــأثروا إلى حــد كبــير بــالأدب الرومانســ(( وبــالأخص في تنــاولهم لقضــية الاغــتراب 

   ) (THE LEAVES OF GRASS" أوراق العشــب" الأمريكــي وخاصــة ديــوان 

وقد قلد المهجريون هـذا الشـاعر الأمريكـي في كثـرة الحـديث عـن الـنفس " لويت ويتمان"

         )9()) الكلام عن الضمير والوحدة في نزعته الصوفية وتأملاا  وفي

ـــا ـــأثر أدب ـــا في أشـــعارهم  ءوقـــد ت ـــأثيرا كبـــيرا ظهـــر ذلـــك جلي المشـــرق العـــربي بشـــعر المهجـــر ت

 وكتـابتهم كـإبراهيم نــاجي ومـي زيــادة وعلـى محمـود طــه وغـيرهم مــن الشـعراء الرومانســيين

  .في تلك الفترة

جـــد بصـــمات التـــأثيرات الغربيــة واضـــحة في شـــعر الشـــعراء أمــا في الشـــعر العـــربي المعاصــر فن

ويقال كذلك أن النزعة الحزينة في شعرنا المعاصـر ليسـت : (( وخاصة في قضية الاغتراب

طغيـان الحضـارة الماديـة  الا نوعا من التاثير باحزان الشـاعر الاوروبي الحـديث الـذي عـاين

ـــروح الغـــربي خاصـــة في القـــرن العشـــرين  ـــأثير  اننـــولا يمك, علـــى ال في الحقيقـــة أن ننكـــر الت

وهـــو يتســـم قمـــة الموجـــة الناعيـــة علـــى ) اليـــوت. س . ت(المباشـــر وغـــير المباشـــر لشـــعر 

الأرض " خاصــة قصــيدتيه المشــهورتين –الحضــارة الأوروبيــة المعاصــرة وإقفــار الــروح فيهــا 

  )10(".)) الرجال الجوف"وقصيدة " الخراب

حــين نتأمــل مــا   رات الفكريــة للشــعر المصــري المعاصـرواضــحا في التيـا" اليــوت" ويبـدو تــأثير 

" الأرض الخـراب "أشاعه من أفكار التشاؤم السأم واغتراب ذات الإنسان المتفردة في مجتمـع 

  .الذين هم تماثيل مليئة بالقش" الرجال الجوف"و

أحــدهما تيــار "  الاغــتراب "ولعــل تــأثيره الفكــري يبــدو أشــد وضــوحا في تيــارين مــن تيــارات ((

ـــرافض للمجتمـــع الصـــناعي الـــذي نلحظـــه في الشـــعر المصـــري المعاصـــر  ـــار , الاغـــتراب ال والتي

  .الآخر يبدو في تيار السأم والعبث والاغتراب الرافض للعالم 

ذلك التيار الذي يبدو في كثـير مـن القصـائد التشـاؤمية الـتي تفـيض بـأحزان الإنسـان المغـترب 

وضــياع ذاتــه وفرديتــه في مواجهــة , رار الرتيــب الســأمان الــذي يحــس بعبــث الحيــاة وعقــم التكــ

   )11())  قوى لاقبل له بمواجهتها
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ويعتبر شعراء مدرسـة الواقعيـة الحديثـة أمثـال البيـاتي وسـعدي يوسـف في العـراق وصـلاح عبـد 

ومحمــــد , ومحمــــد الفيتــــوري  في الســــودان, الصــــبور وأحمــــد عبــــد المعطــــي حجــــازي في مصــــر 

" أولاد حارتنـا " كتـاب الروايـة أمثـال نجيـب محفـوظ في قصـته إضـافة إلى, الماغوط  في سوريا 

وغيرهم يعتبرون جميعـا صـورا بـارزة في " موسم الهجرة إلى الشمال "والطيب الصالح في قصته 

ونـال منـه القهـر . العصر الحديث تشهد علي اغـتراب الإنسـان العـربي الـذي هدتـه الكـوارث 

الصــبور شــاعر عــربي عــانى الظــروف السياســية  والشــاعر صــلاح عبــد, بأنواعــه منــالا عظيمــا 

والاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة الــتي عانــت منهــا الشــعوب العربيــة وبالتــالي انعكســت في 

شــعره ملامــح الاغــتراب والضــياع مثــل كثــير مــن معاصــريه مــن الشــعراء الــذين عــانوا الظــروف 

الاليوتيـة في إحساسـه بالغربـة وان كنـا نحـس ملامـح النزعـة , نفسها وعبروا عنها في أشعارهم 

فســــأم (( في مجتمــــع المدينــــة الصــــناعية  والقلــــق والســــأم الــــذي عــــانى منهــــا الإنســــان الأوروبي

  الأرض "من الناحية المادية في هذا العالم أو " اليوت"

وعمقــت فيـــه ذلـــك " صــلاح عبـــد الصـــبور"قـــد يكــون مـــن العوامـــل الــتي أثـــرت في " الخــراب 

  ) 12(.))  تراب الذي ينتشر كثيرا في شعرهالاتجاه إلى السأم والاغ

فبـالرغم مـن أن النغمــة الرئيسـية في شــعر صـلاح عبــد الصـبور هــي الحـزن فــان الشـعور بالغربــة 

والضياع يمثل بعدا آخر من تجربة الشاعر الحزينة فهي ليسـت تجربـة مقصـورة علـى الإحسـاس 

إن محـور الشـعور (( ذات والوجـود بل ه تمتد إلى الصراع القائم بـين الـ, بالغربة والضياع فقط

أو , محور الذات والوجـود, تفريع عن المحور الأساسي العام . بالغربة والضياع هو في الحقيقة 

  )13()) هما يتوازيان على مستويين مختلفين 

فإــا تعجــز علــى تحقيــق تطلعاــا وأحلامهــا لأــا عندئــذ , فحينمــا تصــطدم الــذات بــالوجود 

،وتظـــل محبوســـة في إطارهـــا الضـــيق مادامـــت  تـــؤمن بمنطقهـــا ونظرـــا تتحـــرك وتســـير وحـــدها 

الخاصة في تقيـيم الوجـود ، ويترتـب عـن هـذا إحسـاس الشـاعربالغربة والضـياع وهـذا مانلمسـه 

الـــتي تتســـم بحزـــا النـــابع مـــن غربـــة الشـــاعر وضـــياعه في ) 14" (رحلـــة في الليـــل"في قصـــيدة 

شـاعر قصـيدته ، لـيس هـو الليـل الرومنسـي الـذي متاهات الوجود ، فالليل الذي يفتـتح بـه ال
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يعذب المحبين ، ولا هو الليل المضني الذي يقاسى منه المرضى ، فهذه ألوان جزئيـة مـن الليـل 

  :الأكبر الذي يتمثل في افتتاحية صلاح عبد الصبور 

  ينفضني بلا ضمير  الليل يا صديقتي             

  لصغيرويطلق الظنون في فراشي ا             

  ويثقل الفؤاد بالسواد              

  ورحلة الضياع في بحر الحداد             

فنحن مقبلون إذن على ليل شامل ، ربما أحسسنا فيه بعذاب الحب ،أو وحشة المـرض ، أو 

ســيطرة اللــذة ، ولكــن هــذه كلهــا ليســت إلا أحساســات أوليــة تواجهنــا في هــذا المقطــع مــن 

ألــوان للإطــار الخــارجي الــذي يضــم ليــل صــلاح عبــد الصــبور فهــذه  القصــيدة ، ومــا هــي إلا

  .المشاعر كلها بمثابة المدخل التمهيدي إلى هذا الليل الكبير

  يقفر الطريق ، والظلام محنة الغريب                            , فحين يقبل المساء                     

  السمر يهب ثلة الرفاق ، فض مجلس               

  "نلتقي مساء غد " -وافترقنا–" إلى اللقاء "              

  "الشاه مات .فاحترس –الرخ مات "             

  ".،أني لاعب خطير "لم ينجه التدبير"             

  ". نلتقي مساء غد"–وافترقنا  –إلى اللقاء "             

فعــذاب الليــل لايــرادف . ليــل لأفجــر لــهالليــل هنــا أعمــق مــن الظلمــة الــتي تســبق الفجرلانــه 

فهو يرادف  الغربـة " إلى اللقاء "وإنما هو إحساس بالنهاية التي يعلنها تعبير الوداع , السهاد 

ولعبــة الشــطرنج في نظــر صــلاح , وهــو يــرادف المــوت " الغريــب"فــالظلام محنــة , في الوجــود 

د صلاح عبـد الصـبور وهـو عـذاب فالليل عن, " الموت والحياة " عبد الصبور ماهي إلا لعبة 

  . المصير والغربة والموت
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  وفي فراشي الظنون لم تدع جفني ينام

  مازال في عرض الطريق تائهون يظلعون

  ثلاثة أصوام تنداح في دوامة السكون كأم يبكون

 لاشيئ في الدنيا جميل كالنساء في الشتاء

 "الخمر تك السرار"

 "وتفضح الازار" 

 "الدثارو ....والشعار" 

  ويضحكون ضحكة بلا تخوم

  .ويفقر الطريق من ثغاء هؤلاء

فالملــــذات المرغوبــــة  , يتحــــول ا لليــــل عنــــد صــــلاح الصــــبور إلى رمــــز للغربــــة والضــــياع         

فهـــي تـــزول بســـرعة وكأـــا ,ســـوى الضـــحكات القصـــيرة الأجـــل بلا تجلـــ, كالنســـاء والخمـــر 

عــا  وهــو رمــز للعلاقــة بــين الوجــود أحــلام ، فإحســاس الشــاعر هنــا إحســاس كــوني وكيــاني م

من وداع الأصدقاء كل , ولهذا كان الحوار تجسيدا دقيقا لكل ما اعم وأكثر شمولا , والذات 

  إلى لعبة الشطرنج إلى الضحكات العابرة, مساء 

يعــبر صــلاح عبــد الصــبور عــن اغــتراب إنســان  )15("الظــل والصــليب"وفي قصــيدة           

فكـل شـيء أصـبح بـلا قيمـة حـتى المتـع الجنسـية لم تعـط ,مـان السـأم هذا العصر الـذي يحيـا ز 

  :للإنسان الحزين أدنى إحساس بالقيمة 

  هذا زمان السأم                       

  نفخ  الاراجيل سأم                       

  دبيب فخذ امرأة مابين إليتي رجل   سأم                        

  لاعمق للألم                       

  لأنه كالزيت فوق صفحة السأم                      

  لاطعم للندم                      
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  الوزر إلا لحظة     نلأم لا يحملو                       

  ويهبط السام                      

  يغسلهم من رأسهم إلى القدم                      

  طهارة بيضاء تنبت القبور في مغاور الندم                      

  من تراا       , ندفن فيها جثث الأفكار والأحزان                      

, لان كــل شــيء , في هــذا المقطــع إدانــة لواقــع الشــاعر الــذي يعــيش فيــه دون هــدف       

غسـله سـامه ,فـان أصـابه , سـريع النسـيان, أصبح بلا قيمة فإنسان هذا العصر سريع السـأم 

  .من ندمه مانحا إياه طهارة كاذبة يدفن فيها أفكاره وأحزانه

فهذا الواقع الراكد السامان الذي يلقى بظلاله الكئيبة على ذات الشاعر ويشـده الى قـاع    

ويحول العالم من حولـه إلى تماثيـل إنسـانية تفتقـد , السام والرتابة والاحساس بالغربة والضياع 

قة بالتواصـل الانسـاني فهـذا الاخـتلاف بـين الواقـع وبـين التطلـع هـو الـذي كل الجوانـب المشـر 

جعل الشاعر يشعر بغربته وهو الذي أوجد في نفسه نوعا مـن الحـزن والنفـور والـرفض المطلـق 

  . لما هو كائن وموجود لأنه أضاع كل شيء

  .أنا رجعت من بحار الفكر دون فكر                          

  ولكني رجعت دون فكر, قابلني الفكر                           

  أنا رجعت من بحار الموت دون موت                          

  لم يجد لدي مايميته , حتى أتاني الموت                           

  وعدت دون موت                           

, ورجــع دون معرفــة , وات المعرفــة فقــد طــاف في سمــا, فإنســان هــذا العصــر إذن خــاو       

فقـد ذهـب وعـاد دون أن يضـيف إلى قلبـه أو عقلـه , وغاص في بحار الفكر وعاد دون فكر 

نتيجـة ثقـل الواقـع , وحين أتاه الموت وجـده ميتـا لأنـه لم يجـد فيـه شـيئا يميتـه , أو معرفته شيئا

اه الإنسان بلا آمـاد بعجزه وإحباطه في مواجهته لأنه رآه وجود ظل يحي نوإحساس الكانسا

  .بلا أبعاد
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  أنا الذي أحيا بلا أبعاد                           

  أنا الذي أحيا بلا آماد                           

  أحيا بلا أمجاد يأنا الذ                           

  أنا الذي أحيا بلا ظل   بلا صليب                           

  في اية الطريق, ومن يعش بظله يمشي إلى الصليب                            

لان الظل هـو الحيـاة الزائفـة الـتي يعيشـها الإنسـان , فالذي يحيا بظله يمشي إلى الصليب     

ـــاة وحيـــدا دون أن يحقـــق ذاتـــه في اتمـــع , دون تحقيـــق هـــدف  , فيعـــيش في معـــزل عـــن الحي

عقيـدة أو قيمـة  هس بوجوده يتهاوى في الفراغ لا تسـنديح, ويبقى بعدا عن التجربة والمغامرة 

, إنسان بلا صليب ينزف عليه دماء التجربة فيكسب حياته دلالة ولوجوده معنى, أو نظرية 

  .انه ميت بالحياة ليصبح السأم هو الصليب الجديد لإنسان هذا العصر واغترابه

  ياةإنسان هذا العصر سيد الح                              

  لأنه يعيشها سأم                                 

  يزني ا سأم                                    

لقد تحول كل شيء إلى مرارة مخزنة حطمت الإحساس بالرضا والقبول  وفتحت اال       

الحيــاة وأصــبح الســأم ســجنا لإنســان هــذا العصــر فالرغبــة في , أمــام مباحــث التمــرد والغربــة 

السأم , فالحياة والموت ليسا إلا وجهتين لتجربة واحدة هي تجربة السأم (( يدفع إليها السأم 

  )16()) في ضوئه نستطيع أن ندرك   معنى الحياة والموت على السواء, هو الحقيقة 

والادهـــى إن , إلى مصـــيرنا البشـــع  ةهـــو المقدمـــة التمهيديـــ, فالســـأم هـــو أحـــد عناصـــر موتنـــا 

ومـن هنـا كـان اغـتراب إنسـان صـلاح عبـد الصـبور الـذي , أكثر بشـاعة مـن النتيجـة المقدمة 

  .فهذه هي الخاتمة, يتلوه الأنف ادوع في المرآة ثم الملاح الصريع, هده السأم

  هذا زمن الحق الضائع                          

  فيه مقتول من قاتله ومتى قتله فلا يعر                           
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  ورؤوس الناس على جثث الحيوانات                           

  ورؤوس الحيوانات على جثث الناس                            

  فتحسس رأسك                           

فهــو أيضــا زمــن , وموتــه اليــومي , وخــواء الإنســان , إذا كــان هــذا الــزمن زمــن الســأم        

وتشــــوهت , فقــــد اختلطــــت فيــــه الأشــــياء وتــــداخلت , الحقيقــــة وتضــــع , يضــــيع الحــــق فيــــه 

, علـــى جثــث النـــاس  تورؤوس الحيوانــا,  تالكائنــات  فـــرؤوس النــاس علـــى جثــث الحيوانـــا

وقـد , فقـد يكـون الإنسـان هـو قاتـل نفسـه , من قاتله الحقيقي ومـتى قتلـه  فوالمقبول لا يعر 

, القيم والمعايير التي تضبط اتمع اختلت كل الموازين وتلاشت , يكون الآخرون هم القتلة 

وحــين يتــداخل الخــير , وأصــبحت الحيــاة ميــدانا تتــداخل فيــه قــوى الخــير والشــر في الإنســان 

  .والشر تضيع الحقيقة 

فــزمن الحــق الضــائع هــو نفســه , ولــيس الخــير والشــر قيمتــين مطلقتــين في هــذا الســياق ((    

 فنجــد أن ذلــك التــداخل بــين الخــير والشــر في ومــن ثم نعــود إلى الفكــرة الأولى, زمــان الســأم 

  بنية الإنسان ليس إلا انعكاسا لتداخل الحياة 

  )17()) والموت فيه لتلازم الظل والصليب

إن الاغتراب في هذه القصيدة ليس اغترابـا مرضـيا ولكنـه علاقـة جدليـة تقـدم علـى اسـتخدام 

للكشـف علـى "التلـوين التمكـين " ومن اجـل, الأقنعة والرموز الصوفية من اجل إبداع الواقع 

  حقيقة الواقع 

وهـو , وقلبه المرتجف من المـوت والوحـدة ةإحساسه العميق بالغرب  )18"(أغنية للشتاء "وتمثل  

  .يرتجف قلبه ويحس بدبيب خطوات الذبول فوق أشلائه, في صقيع وحدته هذه 

  ديينبئني شتاء هذا العام أنني أموت وح                          

  ذات شتاء, ذات شتاء مثله                           

  ينبئني هذا المساء إنني أموت وحدي                           

  ذات مساء, ذات مساء مثله                           
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  وأن أعوامي التي مضت كانت هباء                          

  م في العراءوإنني أقي                          

  ...ينبئني شتاء هذا العام أن داخلي                          

  مرتجف بردا                            

  وأن قلبي ميت منذ الخريف                          

  قد ذوى حين ذوت                          

  أول أوراق الشجر                         

                            ...      ...       ...  

  .ينبئني شتاء هذا العام أن هيكلي مريض                         

  وان أنفاسي شوك                        

  وأن كل خطوة في وسطها مغامرة                         

  وقد أموت قبل أن تلحق رجل رجلا                        

  في زحمة المدينة  المنهمرة                         

  أحد  أموت لا يعرفني                         

  أحد يأموت لا يبك                          

قـد , تبدأ القصيدة برؤية غامضة وشعور مبهم اسـتولى علـى ذات الشـاعر واسـتبد ـا        

فالشـتاء لحظـة مـن الـزمن , في حـد ذاتـه وقـد يكـون المـوت , يكون الخوف من المـوت وحيـدا 

فـان لم يحـدث , الـزمن  نلكنهـا ليسـت لحظـة منفصـلة عـ, استولي عليه فيها الشعور بـالموت 

ذات شتاء "وهنا يكون الموت . كل عام   ةالموت في شتاء هذا العام  فان الشتاء يأتي لا محال

بمـا فيـه الإحسـاس بالرجفــة  , فـة والشـتاء مـاهو إلا المقابـل الموضـوعي لنفسـية الشــاعر المرتج"  

وحـن عـاد الشـاعر إلى النبـؤة مـرة أخـرى التماسـا لمزيـد ) وهي مقـدمات المـوت(وتحجر القلب 

فــتحس انــه لــيس جزعــا مــن المــوت في . مــن التكشــف انتابــه شــعور ثــان غــير الشــعور بــالموت 

يعرفـه  لـن, حد ذاته ولكن الذي نبت في أعماقه المخاوف انـه سـيموت في ارض غـير أرضـه 

يمـوت قبـل إن تلحـق (فالشاعر يترقـب المـوت كـل لحظـة ربمـا , فيها احد ولن يبكي عليه احد
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فكــل مــا , حــتى بالالتفــات إليــه  حفــالموت المفــاجئ  في زحمــة  المدينــة لا يســم) رجــل رجــلا 

  :به هذه الزحمة أن يقول الصحاب للصحاب الشاعر أنفسهم وهم في مجلس سمرهم حتسم

  مجلسه كان هنا وقد عبر                             

  ...فيمن عبر                                 

  ...يرحمه االله                                    

تلفــة هـي المشــاعر الــتي صـنعت نبــؤة الشــتاء أو هـي وجــوه مخ, فـالموت والوحــدة والغربــة

للخــروج مــن مشــاعر  د مــن القصــيدة نــرى أن ســبيل الشــاعر الوحيــوفي المقطــع الأخــير, لهــا 

, المــوت والوحــدة  والضــياع هــو أن يعــانق الحيــاة وان يختــزن مــن طاقتهــا مايعينــه علــى قســوا 

  ومواجهة نفسه ومصيره 

  نبئني شتاء هذا العام أننا لكي نعيش في الشتاء                                

  دفئا  ...لابد أن نخزن من حرارة الصيف وذكرياته                               

, لكن الشاعر لم يدخر مـن الحيـاة مـا يعينـه علـى قسـاوا عنـدما يـدور الزمـان دورتـه 

  .فيتسرب الشتاء وما يصحبه من مشاعر الموت والوحدة والضياع إلى نفسه

  ني بعثرت كالسفيه في مطالع الخريف لكن          

  كل حنطني وحبي, كل غلالي           

  .وأن يموت غريبا, لكن الشاعر لابد وأن يواجه مصيره الذي يخاف منه 

  كان جزائي أن يقول لي الشتاء أنني                              

  ...ذات شتاء مثله                             

  يأموت وحد        

  أموت وحدي , ذات شتاء مثله        
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أن بقدم لنا مأسـاته ) الرمز(هخلال محبو بت نيحاول الشاعر م )19(" اغنيةالليل"وفي القصيدة 

ويجسد لنا إحساسه من خـلال القصـيدة ككـل وعـبر الزاويـة الـتي اختارهـا كمنطلـق , واغترابه 

  . للتعبير عن معاناته وتجربته

  وكأسناالليل سكرنا             

  ألفاظنا التي تدار فيه نقلنا وبقلنا           

  .الليل ومرارته االله لا يحرمني           

وهـو الليـل السـادر  , من البداية يقدم لنا الشاعر الإطار العام الذي تـدور فيـه القصـيدة      

, ارتـه وهو الشيء الوحيد الذي علينـا أن نعيشـه وأن نجـتر مر , هو الكأس الخمر , كالأبدية 

  ثم نتقل من الإطار الذي تدور فيه الأحداث 

  .بكل ملامحها وجزئياا هإلى مأساة محبو بت) الليل(

  فلأمت محدثا أو سامعا, وان أتاني الموت                       

  أصابعي في شعرهاا لجعد الثقيل الرائحة, أو فلأمت                       

  في المقهى الذي تضيئه مصابيح حزينة , كني الليلي في ر                       

  حزينة كحزن عينيها اللتين تخشيان النور في النهار                      

مازال يرتجف مـن , مازال يشعر بالاغتراب فيه, الشاعر بالرغم من استمرائه لحياة الليل      

فهــو يحــاول بشــتى , ة المريــرة المــوت في هــذه الغربــ ىوهــو الــذي يخشــ. جهامــة لونــه الكئيــب 

أراد أن يمــوت , ولمــا وجــد أن محاولتــه عقيمــة ومســتحيلة ,الطــرق  أن يبعــد شــبح الليــل وكآبتــه

ولأن شـــبح , أو يمــوت وأصـــابعه تجــوس في شــعرها لجعـــد  الثقيــل الرائحــة , محــدثا أو ســامعا 

بالمقهى الذي تلوح  الموت واقف لا يريم فليس على الشاعر إلا أن يجتر أحزانه في ركنه الليلي

وهو إذ يلج بيسر في كل سراديب مأساا بصورة تتجـاوز ـا , عينيها عبر مصابيحه الحزينة 

  :حدود المحبوبة الانسانة إلى آفاق المحبوبة الرمز

  عينان سوداوان                  
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  نضاحتان بالجلالاا لمرو الأحزان                  

  مرت عليهما تصاريف الزمان                              

  فشالتا من كل يوم اسود ظلا                               

  عينان سردابان                              

  عميقتان موتا                             

  غريقتان صمتا                             

  فان تكلمتا                             

  تندتا تعاسة ولوعة ومقتا                             

في هذا المقطع هيأنا الشاعر لالتقاط أبعاد مأساته وذلك عبر حد قتي محبوبته اللتـين شـالتا   

فهـو , فتكشـفتا عـن سـردابين عميقـين للمـوت والصـمت والتعاسـة , من كل يـوم أسـود ظـلا 

ا دفعـة واحـدة جزئيـات الموقـف الـذي نسـج خيـوط ليقـدم لنـ, ينقلها من الإطار ويتوافق معه 

  .المأساة

  ينكشف السرداب حينما تدق الساعة البطيئة الخطى                              

  معلنة أن المسا قد انكشف                             

  :تقول لي العينان                             

  "ياعاهري المتوج الفودين بالحديد والحصي"                                       

  "ياملكي الغريب الاسم المزيف السمات"                                       

  "أحببت فيك رؤية رأيتها منذ الصغر"                                       

  "وكان يشبهك"                                       

  "ليس أنت... وليس أنت "                                       

فقـــد خـــاب  أملهـــا في انتظـــار , ترتـــوي مأســـاة الحبيبـــة مـــن الفاجعـــة الـــتي تعيشـــها            

لقـد نـذرت عمرهـا ليتحقـق الحلـم  ولمـا لاح , ت الحبيبـة أبعـاد حلمهـا الحبيب الغائب وعانقـ

فهــو , ذلــك أن المحبــوب جــاء مســخا , الحبيــب الــذي انتظرتــه طــويلا كانــت فاجعتهــا أشــد 
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لـيس "صـحيح أنـه يشـبهه لكنـه , ليس الذي يجـتر علـى مناضـد الليـل مأسـاة الحبيبـة المنكوبـة 

الحبيبــة العميقــة العينــان ؟ إــا لاتملــك إلا أن أيهــا الشــاعر فمــاذا تفعــل "أنــت ؟ لــيس أنــت؟ 

  .تف

  ,ييا عاهر "                                

  ,يا خدعتي"                                

  ؟"ييا قدر "                                

  "في الساعة الليلية الأخيرة                                  

  "فإنني  أخاف أن يبلني الندى, خذني إلي البيت"                                 

  تذوب أصباغي"                                 

  "ويبدو قبح وجهي                                   

  ترجفان , وتصمت العينان                                   

  

  قتان صمتا عمي                                  

  غريقتان موتا                                  

فهي لاتملك إلا الانصياع المر فهي , لم تملك الحبيبة إلا أن تستسلم في خزي لمصيرها المؤلم  

تتوسل إليـه أن يأخـذها إلي البيـت حـتى لايبتـل وجههـا بنـدى الفجـر فيغسـل الأصـباغ وتبـدو 

ثم تصــمت العينــان مــن جديــد , يــا مــن المســاحيق كئيبــا ويطــل وجههــا قبيحــا عار , حقيقتهــا 

  .عميقتان صمتا غريقتان موتا

ويعــود الشــاعر إلى الإطــار العــام للإحــداث بعــد أن قــدم لنــا جــوهر المأســاة في ألفــاظ حــادة 

وحينمــا , عاريـة مـن كــل زخـرف وشـديدة الالتصــاق بلغـة الحيــاة يعـود بنـا إلي الليــل والأحـزان 

  نه يقدمه في صورة اشد تركيزا وأعمق مأساويةيعود إليه من جديد فا

  خبائنا , الليل ثوبنا          

  التي ا يعرفنا أصحابنا , شارتنا , رتبتنا         
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  الليل سوى من فقد النهار  فلا يعر       

  هذا شعارنا      

  المستمع السعيد  ايا أيه, الا تبكن    

  فنحن مزهوون بازامنا       

أصبح الثوب والرتبـة والشـارة , د أن كان الليل هو الخمر والكأس في بداية القصيدة بع      

وبالرغم من انه تلبس الحيـاة تمامـا إلا أن المهـزومين , إلا من النهار  هولا يعرف, المميزة والخباء 

  . ةمزهوون بازامهم ، فهذا التعارض الحاد  يثري القصيدة ويفجرها حركة ودينامكي

يمتــزج أســى الماضــي الــذي يحضــر كــل لحظــة  )20(" أحــلام الفــارس القــديم "قصــيدة  وفي     

  :والخوف من الحاضر الذي تداعبه الهزيمة فيه ,ممزوجا بالندم 

  قد كنت فيما فات من أيام                              

  وفارسا همام , محاربا صلبا  يا فتنتي                              

  من قبل أن تدوس في فؤادي الأقدام                              

  والصقيع  سمن قبل أن تجلدني الشمو                             

  لكي تذل كبريائي الرفيع                              

فاتســاع الهــوة بــين واقــع الشــاعر وبــين أحلامــه عمــق إحساســه بماســاته فالهزيمــة تســتدعي      

ة ويعــيش الإنســان في ظلهــا فاقــدا لوجــوده وأحلامــه والأحــلام هــي الأخــرى تتنــامى مــالم الهزيمــ

 تتتحقق علي ارض الواقع وبالتـالي تعمـق إحساسـه بالغربـة وتحمـل بـين طياـا كـل المتناقضـا

  :التي تمزق الشاعر 

  رأيت في المنام أنني أقود عربة                        

  ها ست من المهاري تجر                       

  تجوب في الوديان والصحاري                      

  وفجأة تحولت خيولها قططا                     
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   )21(عيوا تنص لي شرارا, وجهها , تمشي إلي الوراء                     

إلى  ه شــعور قــد أحالهــا  لا, في هــذا الحلــم نجــد الخيبــة الــتي مــني ــا الشــاعر في حياتــه        

  .حلم فاجع يعمق إحساس الشاعر زيمته ويزيد قلبه الخائف ارتجافا 

يلــتقط صــلاح عبــد الصــبور هــذه  )22" (مــذكرات الصــوفي بشــر الحــافي " وفي قصــيدة        

الشخصــية العربيــة الجليلــة ويســتعملها قناعــا ليحــاول مــن خلالــه الكشــف عــن عصــره الــذي 

علـى حالهـا  اليه في عصـر بشـر الحـافي ولـذا فانـه لا يحضـرهاضطربت أموره بأكثر مما كانت ع

وهــذا الكشــف هـــو أول , القــديم بــل يبعثهــا علــى حـــال جديــد يلائــم عصــر الشـــاعر نفســه 

ويعلن صوت , المواجهة لوحش المدنة التي أصبح الشرفاء يحيون فيها غير راضين عما يحدث 

  . عن هذه الحالة "بشر الحافي" 

  حين فقدنا الرضا                       

  بما يريد القضا                    

  لم تنزل الأمطار                     

  لم تورق الأشجار                    

  لم تلمع الأثمار                    

  حين فقدنا الرضا                    

  حين فقدنا الضحكا                   

  بكا..رت عيوننا تفج                  

يحــاول الشـــاعر مـــن خـــلال هـــذا الصـــوت أن يجـــد ســـببا لجفـــاف الحيـــاة العصـــرية الـــتي         

فحـــين يفقـــد الإنســـان الرضـــا بمـــا يريـــد القضـــا فقـــد تجـــف الحيـــاة تمامـــا وتغشـــاه , يعـــيش فيهـــا 

وأمــام , مســحة مــن الكآبــة لأن الرضــا يجلــب الســرور وفقــد الرضــا يفجــر البكــاء  مــن عيوننــا 

ووصـل فسـاد العصـر الى أن امتـد علـى بطـون , الرضا انقلب كل شيء رأسا علـى عقـبفقد 

  : والذقن معقود على الجبين . العيون  روأصبح الشعر ينمو في مغاو  هالحبالى فشو 
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  فشوهت أجنة الحبالى في البطون                        

  العيون  رالشعر ينمو في مغاو                       

  والذقن معقود على الجبين                      

فمــا علــى الإنســان , وأمـام انقــلاب مــوازين الحيــاة واغــتراب الإنســان في متاهــات المدينــة      

  :إلا أن يعطل حواسه حتى ينقطع عن الواقع انقطاع البوذي 

  أحرص ألا تسمع                           

  ر احرص ألا تنظ                         

  احرص ألا تلمس                          

  احرص ألا تتكلم                         

  قف؟                          

ــــه لا يســــتطي) الشــــاعر (يحــــول الصــــوفي  ((   لأن إدارة  عأن يســــتجيب لإدارة الحصــــار ولكن

إن اللغـة , الكـلام مـن حياتـه  مكيف لا يتكل, الانتماء التي تملؤها أقوى بالرغم من ضعفها 

تمتــع مــن ينبــوع عميــق وإذا حــاول الصــوفي خنقهــا فــان كفــه الصــغيرة لــن تقــوى علــي القــبض 

)) وســوف يتســرب الكــلام مــن بــين أصــابعها لــيملأ الرمــال بــالكلام الــذي يخصــبها , عليهــا 
)23(  

وهـــي شخصـــية اخترعهـــا ) بســـام الـــدين(إلى الســـوق مـــع أســـتاذه ) بشـــر(وحـــين ينـــزل       

مـن ) بسـام(يطلـب الأسـتاذ , بد الصبور لم يرد ذكرها في أخبار بشر الحافي التراثية صلاح ع

, وهو حل جديد مختلف عن الخنـق بحبـل الصـمت المـبرم , أن يتحلى بالصبر ) بشر(تلميذه 

وبــالرأي المخلــص يــدفع الشــيخ تلميــذه إلي معــاودة التأمــل مــن جديــد , وعــن المــوت بــالتخلي 

  : ا يظن فسوف يجد الحياة أجمل مم

  ها أنت ترى الدنيا من قمة وجدك                    

  إلا الأنقاض السوداء  رلا تبص                  
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من  بشاعة الدنيا واغتراب الإنسان الحقيقي من  هويحاول بشر فيؤكد لشيخه صحة ما يرا   

  : ففي السوق يرى الحقيقة عارية حيث يقول , معمعة الواقع الجهم المخيف 

  )24(كان الإنسان الأفعى يجهد أن يلتف على الإنسان الكركي      

  فمشى بينهما الإنسان الثعلب                       

  ...عجبا

  في فك الإنسان الثعلب  يزور الانسان الكر كر 

  نزل السوق الإنسان الكلب 

  كي يفقأ عين الإنسان الثعلب 

  ويدوس دماغ الإنسان الأفعى                                                  

فيــه إلا الوحــوش الــذين لم يتركــوا أدنى  متؤكــد الصــورة أن الصــراع الإنســاني لا يــتحك        

صــاحب الواقــع وضــحيته أن يصــارع مــن أجــل اســتعادته فتنتهــي , فرصــة للإنســان  الحقيقــي 

  : الصورة الحوارية الدامية إلى سؤال صارخ يوجهه بشر إلى شيخه المتفائل 

  بسام الدين  ييا شيخ                        

  "الإنسان ... أين الإنسان ...." قل لي                         

  :شيخي بسام الدين يقول                         

  سيجيء ... أصبر "                                      

  "لى الدنيا ركبهسيهل ع                                       

وواضــح أن بســام الــدين يتحــدث عــن المهــدي المنتظــر الــذي ســيأتي في آخــر الزمــان ((       

يـرى أن : ولكـن بشـر الحـافي يـرى مـالا راه بسـام الـدين, ويحيـل الغابـة الظلمـاء إلى جنـة ورقـاء

د أمـا نحـن الإنسان  شيء حدث ذات مرة في الماضي البعيد في العصر الـذهبي الـذي لـن يعـو 

فقد سقطنا خارج حساب الزمن سـقطنا في عـالم المسـتحيل أو عـالم اللاوجـود الـذي لا أمـل 

    )25())  في النجاة منه 

  



 م 2005: ماي   -  رابعدد الـالع – الجزائر - لة ـجامعة ورق  - واللغات   جلة ا	دابـم   – ا�ثــر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

102 

  الإنسان الإنسان عبر                            

  من أعوام                           

  ومضى لم يعرفه بشر                          

  حفر الحصباء ونام                          

  وتغطى بالآلام                          

لأا تؤكد وجود الإنسان في الواقـع , فهذه النهاية تحمل تأكيدا على واقعية الرؤية           

أي أنـه يعـيش في , فهو في لحظة التأمل المنشودة ينام في الحصباء  وبتغطي بالآلام , الجاف 

   باختياره معمعة الواقع 

وهو إحساس تام بالضياع تتساوى فيه الإرادة الدافعة والإرادة المعطلة فلاشيء يتغـير ولا     

في التغيير مادامت الأيام تلد نفسها والأنظمة تلد نفسها                                                           لأم

اغــتراب الصــوفي الــذي , لاح عبــد الصــبور وهكــذا يتبــدى لنــا اغــتراب إنســان صــ            

إن لم يكـــن مـــن  –ضـــاق مـــن قســـر الواقـــع بعـــد انقـــلاب حالـــه لدرجـــة أصـــبح مـــن الصـــعب 

  .معها بوجود الإنسان الإنسان  –المستحيل 

تصـبح الأيـام سـجنا للإنسـان في ظـل  )26(" مذكرات رجـل مجهـول " وفي قصيدته           

على صباح يوم جديـد فانـه يشـعر بالغربـة عـن نفسـه وعـن  حتى عندما يفيق, الهزيمة وتتشابه 

  الأشياء إلي إن يستعيد وعيه فيدرك انه مقبل على يوم مكرور من أيامه 

  لا أدري لي اسما  اأصحو أحيان                      

  أو وطنا  أو أهلا                                           

وفتحـــت , رارة  مخزنـــة حطمـــت الإحســـاس بالرضـــا والقبـــول فقـــد تحـــول كـــل شـــيء إلى مـــ    

والأرض , .وأصـــبحت الأيـــام ســـجنا أبـــديا للإنســـان , اـــال أمـــام مباحـــث التمـــرد والغربـــة 

فهي سجن مفتوح كل شيء فيها , القادم إليها مفقود والذي يغادرها مفقود , وجودا ملعونا

بـين الليـل والنهــار ولا  قلا يفــر , يمشـي فبهــا الإنسـان كـالأعمى  يوغـامض وســد يمـ رمكـر و 

  . بين القبح والجمال  
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  الأرض بغي طامث                     

   دمها يجمد في فخذيها السوداويين                     

  حمل أو غسل  الا يطهره                     

  من ضاجعها ملعون                      

بـرغم : الكئيبة إحساس بالوحدة داخـل الوجـود المتسـع وقد نتج عن غربته في ظل الأيام     

  رحابته إلا انه يضيق عن نفس الشاعر ويطبق على صدره كما يضيق جلد المريض بالحمى 

  تعصر قلبي الوحدة في ساعات العصر المبطئة                     

  الخطوات                     

  ي تبدو الدنيا في شباك                     

  ميتة مسجاة                      

  الأصوات  ةباهية اللون مكتمل                      

  )27(أتسكع في الطرقات , امضي عندئذ                       

وبعــد التســكع في الطرقــات غريبــا وحيــدا يــأتي المســاء محمــلا بالمواجهــات الحقيقيــة مــع       

  : ر إلا أن ينكفئ كيفلا يجد الشاع, الحياة والوجود 

  أجدل حبلا من زهوي وضياعي                            

  لأعلقه في سقف الليل الأزرق                           

   )28(أتسلقه حتى أتمدد في وجه قباب المدن الصخرية                           

ويجـد نفسـه فيهـا , اعر بمأسـاا تلـتحم فيـه مأسـاة الشـ, وتصبح المدينـة خضـما واسـعا       

  غريبا تائها بدون هدف مثل رسالة بلا عنوان 

  المحيرة  أحس فيك يا مدينتي                         

  بأنني                             
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  )29(أظل من رسالة مغلقة بلا عنوان                         

فيصبح فيها الشاعر قطعة , أبواا في وجه الأغراب توصد , وتبدو قاتمة سوداء محبطة       

لأنــــه فقـــد القــــدرة علـــى امــــتلاك ذاتـــه وتحقيــــق   امـــن مشــــاهدها اليوميـــة يتشــــكل بتشـــكيلا

  إنسانيته فيها

  نصبت مرة على مفارق الطرق                           

  محدودا با أمرت إن  أقف                          

  أخذت شكل حجرة                           

  ليستريح ظهره  لظهرها مسافر مرهق , فليلة                           

  وليلة  ليركز المحارب المزهو  في مدى الأفق                           

  على عظامي المكسورة                           

  ومرة غدوة شجرة                           

                      ........       .....     ....  

  ومرة علقت مرآة على جدار حجره                           

  ومرة نجرت مقعدا                           

  ومرة سبكت مصعدا                           

  )30(ومرة مكبرا للصوت                          

المدينــة بصــراعاا المختلفــة وضوضــائها بوتقــة تــذوب فيهــا إنســانية  لقــد أصــبحت            

القــــدرة علــــى فـــرض وجــــوده  وتحقيــــق ذاتــــه  كالإنســـان ويصــــبح قطعــــة مــــن مكونـــات لا يملــــ

, القـدرة علـى فـرض وجـوده وتحقيـق ذاتـه وإنسـانيته  كولذلك فان الشاعر لا يمل, وإنسانيته 

  ة من سماا التي هي سم هولذلك فان الشاعر يتشكل بتشكيلات

لتجسيد مأساة صلاح عبد الصبور التي تكمـن  )31(" الموت بينهما " وتأتي قصيدة         

  : وتضعنا وجها لوجه مع الاغتراب,في اغترابه عن نفسه وعن االله والآخرين 
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  منذ هجرتني شمس عيونك , فأنا منذ زمان                      

  لرواغوألفت الظل ا                    

  أتخفي أحيانا تحت جدار التشبيه                     

  أو في جحر التورية وشق الإيماء                    

تاركــة إيــاه في الظــل يحيــا حيــاة جافــة ,لقــد هجــر االله عبــده وتخلــت عنــه شمــس عيونــه        

وينقســم  ولــذلك يحــدث شــرخ داخلــي في ذات الإنســان, مفرغــة مــن المعــنى الحقيقــي للحيــاة 

  :على نفسه 

  ماذا تبغيني يارباه                     

  هل تبغيني أن أدعو الشر باسمه                    

  هل تبغيني أن أدعو القهر باسمه                    

إذ في انفاذه مجاة صعبة وخطـيرة مـع , أمر ربه ) صلاح عبد الصبور ( لقد رفض آدم      

  ولذلك فانه يطرد من جنة االله ومن رحمته , ج بالقهر والظلم الواقع الذي يع

  فانك رجيم , أخرج منها                  

  فانك رجيم , أخرج منها                  

لقــد شــوهت العلاقــة المقدســة بــين آدم وربــه وخــرج إثرهــا مــن الجنــة ملعونــا مغتربــا عــن       

لأرض يجـــد في صـــدرها ملجـــأ يلـــوذ بـــه مـــن ولـــيس لـــه مـــن مهـــرب ســـوى ا, نفســـه وعـــن ربـــه 

  الصوت الإلهي الذي يطارده 

  دثريني,دثريني                    

  زمليني , زمليني                    

  ....فلا يجد , وخذيني بين ديك وضميني                  

  الصوت الإلهي طريقا لصماخي أو عيوني                  
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                ....        ...               ...               ...  

  دثريني .. دثرني                

  زمليني .. زمليني                

  وقد ضاع يقيني  لا تضيعيني               

يمضـــي الإنســـان في , فحـــين يلحـــق بعلاقـــة الإنســـان وربـــه كـــل هـــذا القـــدر مـــن التشـــويه     

يصــرخ بضــياع يقينــه فهــل حقــا , وحيــدا غريبــا متلفعــا بأحزانــه ,  الأرض منقســما علــى نفســه

ـــ هــو الــذي أثــار غضــبه  ـــ وبــاء الظلــم والشــر ـــ ضــاع اليقــين ؟ إن الوبــاء الــذي أصــاب العــالم ــ

ـــه المـــرارة والحـــزن  ـــة دفعـــه أن يشـــعر بفقـــد , ومـــزق مشـــاعره وأورث حـــس الضـــياع والفقـــد والغرب

  .و قدرته على التكيف حتى صرخ بضياع اليقين الإنسان لقيمة إنسانيته وعدم جدارته أ

وهكــذا نــرى ان كــل مظــاهر الحــزن والقلــق وفقــدان التــوازن الفكــر والاجتمــاعي هــي تجليــات  

فالمثقف العربي سواء عاش في ظـل الاسـتعمار أو في ظـل , مختلفة لمظهر واحد هو الاغتراب 

يصــبح رقمــا مــن ارقــام , لضــياع الانظمــة القمعيــة المصــادرة لحريــة الانســان يعــاني كــل انــواع ا

  فيصبح عاجزا عن التواصل مع اتمع , المدينة يفقد فيها انسانيته ويشل فيها تفكيره 

ـــاره شـــاعرا مـــن جيـــل الـــرواد الـــذين واجهـــوا , ومـــع ذاتـــه المعطلـــة  وصـــلاح عبـــد الصـــبور باعتب

تجلـت مظـاهر ,  صراعات مريرة مع الاستعمار ومع الأنظمة الموالية له ومع الانظمة الاقمعية

الاغــتراب عنــده بصــور مختلفــة مــع المــرأة ومــع الســلطة ومــع الــذات ومــع الواقــع واتمــع الــذي 

  . يعيش فيه فهناك قطيعة تامة معه 
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